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قد لا كون المظلومية دائماً سبباً للانتصار، لان المظلوم أحياناً يسهم في صناعة الظالم، فيكون شريكه في الظلم
والطغيان، وذلك عندما لا يحركّ ساكناً، ولا يبدي ردة فعلٍ تجاه ما راه من مظاهر الظلم والاضطهاد والاعتداء

والتجاوز على الحقوق الشخصية أو النوعية, فالذي يسلّم عنقه للجلاّد يسهم في قل نفسه، ويسهّل على الجلاّد
المهمة، بينما الذي يُمانع ويُدافع يصعّب على الجلاّد المهمة، ويجعله يفكّر بجد في كيفية قله.

ومن هنا نجد القرآن الكريم عندما يتحدث عن هذا الصنف من المظلومن يصفه بالظالم، كما في قوله تعالى:
{وَلَوْ ترََى إذِِ الظالمُِونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ ربَهِمْ َرْجِعُ بَعْضُهُمْ إلَِى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الذِنَ اسْتضُْعِفُوا للِذِنَ اسَْكْبَروُا
لَوْلاَ أنَْتمُْ لَكُنا مُؤْمِنِنَ * قَالَ الذِنَ اسَْكْبَروُا للِذِنَ اسْتضُْعِفُوا أنَحَْنُ صَدَدْناَكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إذِْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتمُْ
مُجْرمِِنَ * وَقَالَ الذِنَ اسْتضُْعِفُوا للِذِنَ اسَْكْبَروُا بَلْ مَكْرُ اللْلِ وَالنهَارِ إذِْ َأْمُروُننََا أنَْ نكَْفُرَ باِللهِ وَنجَْعَلَ لَهُ أنَْدَادًا

ا رأَوَُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الأْغَْلاَلَ فِي أعَْنَاقِ الذِنَ كَفَروُا هَلْ يُجْزوَْنَ إلاِ مَا كَانوُا يَعْمَلُونَ}.[سبأ:٣١-٣٣] دَامَةَ لَموا النوَأسََر

فهذه الآيات تحدث عن المستضعفن والمسكبرن وتصفهم بالظالمن، مع أن المستضعفن مغلوب على
أمرهم، وقد وقعوا تحت أثر المسكبرن، وما ذاك إلاّ لأنهّم كانوا يعيشون حالة الضعف والاستسلام أمام

المسكبرن.

والآيات تشر إلى ظاهرة خطرة يمكن أن تعيشها الأمّة، وهي عندما يتحوّل السكوت والضعف والاستسلام إلى
قافة فيما بعد, بحيث يكون الخروج عن ذلك مخالفةً صارخة للمألوف والمعروف، ويكون نشازاً، ومن هنا نجد أن

الحكومة الأموية سعت بشكل كبر إلى أطر هذه الحالة، حالة السكوت والاستسلام التي كانت تعيشها الأمّة،
بأطر إسلامية من قبل حرمة الخروج على الحاكم الجائر.

وقد نجحت إلى حد كبر، لولا النهضة الحسينية التي قَلَبَت كل الموازن، ولهذا نجد في الإحاديث الحث الأكيد



على مخالفة الظالمن وتسجل موقف الإدانة والشجب، وضرورة الخروج عن صفة الاستسلام والضعف، فمن
ذلك ما ورد عن الني الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر».[مجموعة

ورام:٢/١٢]

والسلطان الجائر يشمل السلطان المسلم وغر المسلم، ولنا أن نتساءل، كيف يكون ذلك من أفضل الجهاد؟

والجواب: إن ترك السلطان الجائر يعبث في الأرض فساداً دون رادع لاسيما إذا كان مسلماً يشكّل خطراً كبراً على
مسقبل الإسلام، لأنهّ يحكم باسم الإسلام, يقل، ويضطهد، وينتهك، ويشرّع، ويفعل كل شيء باسم الدن،

والناس على دن ملوكهم، فيتحول ذلك – تدريجياً – إلى جزء من القافة الإسلامية.

ا بَعْدُ فَقَدْ عَلمِْتمُْ أنَ رسَُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله قَدْ قَالَ فِي َن عليه السلام قوله: «أموورد عن الإمام الحس

ثْمِ حَيَاِهِ: مَنْ رأَىَ سُلْطَاناً جَائرِاً مُسْتحَِلا لحُِرمُِ اللهِ، ناَكِاً لعَِهْدِ اللهِ، مُخَالفِاً لسُِنةِ رسَُولِ اللهِ، يَعْمَلُ فِي عِبَادِ اللهِ باِلإِْ
رْ بقَِوْلٍ وَلاَ فِعْلٍ كَانَ حَقِيقاً عَلَى اللهِ أنَْ يُدْخِلَهُ مَدْخَلَه»[بحار الأنوار:٤٤/٣٨٢] َلَمْ يُغ ُوَالْعُدْوَانِ، ثم

وفي هذا الحديث يشر الإمام عليه السلام إلى الحقيقة التي نتحدث عنها، وهي أن المظلوم الساكت يشارك
الظالم في ظلمه وجوره، لأنهّ لم يغّر عليه بقولٍ ولا فعل، ومن ثمَ يتحوّل هذا المظلوم إلى ظالم، على حد تعبر

الآية المقدمة.

ويمكننا أن نقول بشكل صرح: إن السكوت عن جور السلطان والاستسلام له, من أعظم الفتن التي تعصف
بالمجتمع الإسلاي، لأنهّ لا ُري الناس إلاّ ما ريد هو أن روه، ولا يسمح لهم بالاعقاد إلاّ وفق ما يعقد هو, قال

الله تعالى حكاية عن فرعون: {قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أرُِيكُمْ إلاِ مَا أرََى وَمَا أهَْدِيكُمْ إلاِ سَبِلَ الرشَادِ}.[غافر:٢٩]

ومن هنا جاء قوله تعالى وهو يتحدث عن الغاية من الجهاد, أو إحدى غاياه: {وَقَاِلُوهُمْ حَتى لاَ َكُونَ فِْنَةٌ وَيَكُونَ
نُ للِهِ}.[الأنفال:٣٩] الد

فليست الغاية قل المفسدن بالضرورة، وإنمّا المهم قالهم، فإن الهدف الأصلي للجهاد الإسلاي ليس الانتصار
على الأعداء كأشخاص بل انتصار الغايات والأهداف حتى مع بقاء أشخاص الأعداء ويتحقق ذلك بتوجيه أفكار

عموم الناس ضد هؤلاء المفسدن.

إذاً الغاية قل الفنة والحيلولة دون ضلال الناس وانحرافهم، وليس المهم قل رموز الفنة وقادتها، إذ بعد
القضاء على الفنة لا يبقى لأصحابها أي دور في إذكائها.

ومن خلال ما قدم كله اتضح؛ أن المظلومية المهزومة لا يمكن أن نتصر، لأنهّا تعيش روح الاستسلام والضعف
والذل، وهذه المظلومية ليست محلّ كلامنا وبحنا، لأنهّا لو وُضعت في إحدى كفتي الصراع بن الحق والباطل

لكانت في كفة الباطل ضد الحق، فالساكت عن الحق شيطان أخرس.

وكلامنا في المظلومية الثورية التي لا تعرف الاستسلام، الداعية إلى الانتصاف من الظالم، التي لا تجرّع الذُل أبداً،
لأنهّا تعيش روح الإباء والعزة والكرامة، لك هي مظلومية الإمام الحسن عليه السلام التي لطالما تغنى بها أبطال



العالم وأحرارهم وهم يعيشون الصراع ضد الباطل، ويخوضون الحروب ضد الأعداء.

والحقيقة أن الإمام الحسن عليه السلام قد أسس لانتصارٍ من نوعٍ فريد لم يكن من المتوقّع، إذ لم يكن ليُتصوّر
أن ينتصر المقتول على القال، أو ينهزم الحاكم الظالم الطاغي على يد ائر لا يملك من سلاح سوى هذه الكلمة:

«والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذلل ولا أفر فرار العبيد».

 


